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أ..ذاهبانتهل-كانتا..القويتينبيديهالنحيلخصرهاوحو"ط

بب،قسةوتمسمكت،الصغيرةزوجتهاليهواندفعتلوحتهمساوقد،فاحمكثيفشعريكسموهماحلوتين

..معطفهكانت..صغيركعصفوربديهبينوذابت.الشمس

؟..تخافينلماذاولكبن..سنينصرذزيادأرلم-..اللجبهةمنعادالذيانحنديرائحة،رائحتهتحب

الىهنهـا،وسأبقىللجبهةاعودلنانيلكأقلالمعلىتلمعالتيالصغيرةوألنجمة،العسكريزيهتحب

..؟الصغارجانببشفتيهالأوتتحسسى،قميصهازرارتفك.وراحتا..كتفه

..بالبكاءتنشجكانت..صدرهالىوضمها1.اتورديصدرهالمتشققتين

..شقيةجد..أحمدياشقيةجدأنا-عينيهافيينظروراح،بيدهراسهاورفع

ووشوشها:شفهـتيهاالنحيلةباصبعهويتحسس،السوداوين

وانتأنانضيعوغدا.؟.اجازةطلبتانيلتدرين-..المتشمققتين

الاصدافنجمع،رمالهفينتمرغالبعيدالشاطىءعلى.رحلتعندماهكذاًتكوناللم-

السباحة،سأعلمك..التائ!ةالشطانوعرائسىالحلوة.باسىووشوشها

الاخضرالشاطىءهـلىفنرتميالثانيةلللضفةوسنذهبيحبيعدلمربما..عينيهامنتفرالدموعوكادت

،الحلوةشعركبخ!-حلاتولسألهو،متعبينلاهثينتشبهاللتيرائحتهايحبيعدلم..تينالصغيرشفتيها

.نحركتدغدغالتيالماءقطراتللمرتعشتينبشفتيوامسح..الربيعفيالحشائشرائسحة

الشتاءلياليوفي..الصغيرينمعوحيدةكلنتتحبكانت..صغيرةكطفلةبصدرهوالتصقت

الاخضر،الشباكخلفزوجهاتنتظركانتالباردةوراح،رأسهوأهـ!ل..فيهالجندىرائحة،رائحته

لاهيين.يلصبانوالصغيران..الموقدفييطقطقوالحطب-..آلدافئتينبشفتيهنسحرهاردغدغ

الرقيفصةرسائلهتبللكانتالشوقبهايعصفوعندما.احمدياوحيدةواناعاممنذ-

ل!،يلوحعلهمعنىبلاانظلامفيتحملقوتروحبدمعها..حلقهافيالكلماتواختنقت

رائحة..رائحتهكانت..الغيموراءمن..بعيدمن:لاهثاويتمتم،الصغيرتينأذنيهايلعقكان

مبهماقبراكالن..فارغاكانبيتهالكن..تذيبهاالجندي.لللجبهةاعودلن..اعودلن..لا-

..فيهرائحةلا.؟.تقولماأحقا-

تشدهاوراحت..قميصه4بيافوتمسكت

بعهلحقتوعندما..البيتدهاليزفيوضاع..كاللصغار

اختفى.قدكان.اعودلنأجل-

للعل..نائما.!كانالقراشمنصغيرصميوقفز
منمعاتخرجالقد.عامينمتذزيادصديقهيرلم..هناباباان4وشولثملاكا

الحدودعلىطويلةسنواتوأمضيا،العسكريةالكلية..ضابطاأكونانأريد..بابايانجمة-اًعطني

..تترقبانالزنادعلىويداهما،صغيرخندقفينائمينبحزنتشحعركانت..امهفحملته..الصبيتمتم

وف!ي..بعيدمنلهماتلوحاليهوديةالمستعمراتكانت..صدرهاالىخفيةيتسللء!يق

منولمحا،الخندقفيمختبئينكاناالسوادحالكةليلةالصندوقفيبلبالكخبأالذىماهامرياأتدري-

..الشاطىءمن/ويقتربالماءيشققاربابعيدصغير،ضاب!بدلةانها.!ةلاميلادكلعيدهدلة؟الخشبي

..اتنجومتوشيهابدلة

فىيلعلعالرصاصكانالحدودخططولوعلى..الكتنزتينبيديهي!صفقوراحالصبيوضحك

فيالمستعمراتالمصابيحوانطنئتالزورقوفر..الفضاء..القدمينعاريكان.وحذربخفةالاوضالىوقفز

اصبعكانت..رهيبةصمتف!ترةوسادت،البعيدةعلىويعلقها،النجوميسرقعلهالصندوقالىواندفع

فيوصاح،كتفهعلىاحدهموربت..الزنادعلىاحمد..الصغيرةاختهامامبهايزهوويروح،كتفه

؟..النارتطلقلماذا:وجهه..بالرحيلويهمثيابهيغيراحمدكان
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فدطويجأربعنفيسصزهوراح..اليهصغيرض،بطزيادولمح..بعيدمنتحترقالمسنراتكانت

.؟.ال-،رتطلقلماذا:وجهه..يسألهانعلىيجروسولمعينيهفيدموعا

يهزهالضابطوعاد..ننس-دنجدةحمىيعانيكان..امهحملتهءخدماتحترقايضاالقريةكل.نجت.

..؟أحمدباجننتهل:فليعضيجرهاالتيالعتيقةالخشبيةبعربسن"الفلاحيناحدومر

..القولرب..قتغرلقد..القوارب..!لا-ورمتهبدولابهاالصفيرةأمهفتمسكت..لاهنسحصان

..أحمدياتحلمأنتساخراالضابطوضحلمثتصعدانحاولتوعندما..العفنةالخسضارفوقهو

انه:يهمسونالصغاربعضوسصع..تتوهمأزتغريباأحمدونشأ..النيرانوابتلعتها،!هـمهازلتااليه

..فل-طينيمغمعركةقيأبوهقتل..وطناولاأملال"يعررفبلا

قرب"الىقريةمنينتقلوحيداهووبق!..اليهود

يكنلملانهالجبهةعنأبعدوهالامسحيةتلكوفي4بغربصسشعرانتشلهالذيالفلاحلكن..مهاجركغجري

فلهمطينيا..خلقأنهالوحيدوذنبهالمصطنعالكيانيمجد..ابنالهوصيره

يعرفكان..زيادعيينيفىنظراحدودارغادرانوةبل

أملههوهذاوكان..تجزاتمثماواحدةالقضيةانبأصابعسسماليهيتحيرونالمدرسةفيالاطفالكان

..آلوحيديدرييكنولم..فلسطينيانه:ه!سونأوالصغيرة

العسكريةللكليةانتسبوعندما..الكلهةهذهتجهنيمانسا

كان..المدينةشوارعفيتائهاالم!حيريغذوراحكلوفي..فلسطنيانه:يقولبجضهبميممعكان

نسسلخاذلوانه،كالبقيةاصبح،صديقهير!انلخافيرددونلكنهميتغهـيرونالاشخاسركانمرتال!ياحهوبىا

الافكارهذهيعطردكانلكنه..ال!!-يةسبيلفيأسلنصسالسشييقولوأانءلصىلمحجروسوالمهـبما..نفيسهاألكلمة

.ابدا.مسدودةتفيداولنالطسريقان..مخيلتهمناتسمود..مقاومةدونالصغيرةقريتهخلفلقد:وجهه

العربييقتللنوالعربي..الصديقيقتللتوالصديقوتذكر..غريببغروبأنهبمهانتهيح!ب!كارس

..السبلتفرءتومهما،القضمةتجزأتمهماشكلاالحزينةالاهمحمياتياحدىفيصلإيقهلهقاليما

ع!لىيحسمدونكالآخرينأن..أحمدياسعيدانك

الساحسنفىالمرميةالصغيرةالخي!ةيدخلوكلد..الاجتماعيةمكانتك

..قف.وجههفيجأربعيدمناحدهملكنالجعيدةيحسدونهالاخرون..الاخروندائما..بألحىوفكر

يقتللاالعربيوبأن..4بقضيتيفكرأحمدكان.إ.وطنبلا.لانه

..النداءيسمعوأم..القضيةتجزأتمهماالعربي؟الزنادعاىاصبعكبالىلاوما.؟.أحمدياأتجكي-

..زيادوشوشه

-طنسثبسف.مختد7-س،لا..تحترقالتيالمستعمرةفيعيناهوضاعت

لي:لونيفواكا.و..تحترقزالتاما..!5ا-

حديثا:صدروح!ولت..بشيءتفكرولاانشهرآخرفيراتبكخذ
بالامس..صدقيراأستطعلملكننيمباليالاأكونأن

4بحانسالمتحدهسالامممنظمةانيوميةصحيفةفيقبرأت

لماذا..؟أرحللالماذاو-فكرت..مترجروينالى

ووسأا"ءصأذت..فلسطينيوحهى.:ءأنتفىوتحأرتهزأ.لىولعلها
:،انيوسسميركم!3ايممادلاحعمىالمى..م!.العيورلا-اهرب

ر،نجاحىمنواثتسا..نفسىمنواثقاكنت..فلسطينى

..كلماتبضعكتبواطرفهوعلى..طلبىلىردوالكنهم

كتبوابلرسالةحتىلييرسلوالمانهمزيادياأتدري

عص5مر5ص0انتيقولونكانوأكأنهم..نعتذر:!الط!لبطرةعلى

لىصاسبسنراسغصفهيلهوجودلاتدعيهالذيهذاو،وطنك..وطنبلا

..المتحدةالامم

"2لمنبحاجةهووكان،ي!فهمهزيادبأنيحسكان

عليه.يشفقلمنلافهمه

لقللم-

..شيئايرىيعدولمعينيه!يدمشقوضاعت

ء.عيتساءلكانولعله..شيءكلعنذأهلاالطريقيقطعكان

!طصنس"يعلنسألخندقفيمعاكانا؟..زيادتغيرهل:سرءفي

سوريةانسسمعاعندماأيلولفيمعاكانا..الحدود

الكيانيمجدونصغاراضباطاوان..جديدمنضعاعت

الادا!دارل..ق015الثمنالصيدزوارفتكانت..م!قلديرهافييتحكمونالمصطنع

احمدوضغط..ناظريهمادماموتغدوتروحالاسرائيهلية

وترنحت،البحيرةماءفارتعش..الززادعلىباصبعه

-ص7ع--واندفع..عينيهعنضاعتوغرقتثمسكرىالزوارق
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تلمعصغيرةنقودقطعةولمح..الجنودأحدومر..عجوزكمشمشةتساقطألخيمةبابوعلى

العربةداخلفيالصغيرنسيهاربما..العربةؤرب..نبياتصيرهجبينهعلىعائمةوشقرة

بة.الجنديوصفر..الساحةفيجندياخرباعءخدمامسمعيهوفي..تحترقالبساتينكانتبعيدومبئ

خمسةكانت..جيبهقيوخبأهاالنقودقطعةوتناول..دجوزفلاحيقودهاعربة..عتيقةخشبيةعربةتصر

..الدممننقطةجمدتالنسر؟وجهوعلى..فقطقروش..بالبكاءينشجصفيرصبيثمةكانالعفنةوبحنالخضار

زوجتهكانتبيتهالىمحفةءلىاحمدحملواعترمايعطيالارضعلىمتبطحاالخيمةقربزيادكان

يعودلنبأنهوتفكرالاخضرالشباكخلفتنتظرهالصغيرةجبينعلىالعائمةالتتمقرةلمحول!ا"..للجنودتعاليمه

احمدبزندي..بالشاطىءت!إمكانت..نلجبهةفيجامدةدمعةثمةكانت..منهفاقتربا..رفبقه

علىالدافئتينبشفتيه..الورديبصدره،يذ/جانها..جبينهعلىجمدقدالدممنوحيطعينيه

..الشطلأنعلىالمرميةالخضربالحشائشىترلألم،نحرهارفيقهيرىانلصدقيكنلم..زيادوشهق

..الملونةالصغيرةوبالاصداف!وعندما..الجنوداحدقتقهلقد..خيمتهبابعلى!يتا

العيد..ثيابفيغارقاعامركانالغرفةزاويةوفي..الرصاصعليهأطلقواألخممةالىاحوردجثةيجرراح

البضكتفهعلىتلمعوالنجومالصغيرةالعسكريةبزتهفيلمحواولعلهم-.البعيدةالبساتينفي!تشنكازوا

..جبينهعلىعائمةشقرةوثمةالطرى..العسكريزول

علىوهناك..صغيرةحاوةببندقيةيحلمكانربماآخرفيخشبيةعربةيجرصغيرصبيثمةكان

كان..ببطءشمعاتثلاثكحترقكانتالعتيقةالمائدة..ألاسكا..ألاسكاال!زينبصوتهويناديالشارع

ءيذوبكانالشمعلكن..الحلوةالشموعهذهبعمردمره..الريحيباري،.وراحالعربةتركالرصاصسمعوعندما

يومنسيلعله..بعديأتلموأبوه..نقطةنقطةالبعيدةحةالسلالىجريهافيالصغيرةالعربةواندفحت

..نسي4لعل..المحلادانبعدالدممنبقعةعند..الخيمةعفدتوقفتثم

قصيركنفيووضعوهاأبيهجثةحملواوعندما..الرصاصمزقها

يهمسأحدهموسمعتنطفىءالشموعكانتالغرفةمنبائععربةسدتها..مسمدودةألطريقغدتلقد

..فلسطينياكان:بخفوتالذبابوراح..مسدودةءدت..الالاسكايبيعصغير

بقطعالمنتصبةالصغيرةأطرافهويحك،العربةحوليحوم

اللعطاوسمردمشق..ةثىالمتنا-الالا

هـ-..هـ....حميم.."هـعى6.0.كرسسححمهـ-ححىعحى..-.....
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بجي

ا،:دعالشاعربهايرعودبندريىةشعريةبن

الفيتوريمعمد

اعوامبضعةغياببعدالكثيرينقرائهالى

مت!راسلوبفيجديدةنكهة
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